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ازریم 


امد له رب اليا ليق 
الرحمن الرحیم 
مالك یوم الدين 

ااك نعبد وااك نستعین 

اھدنا الصر اط ااستقیم 
صراط الذين انعمت علیهم 
غير المغضوب علیہم 
ولا الضالن 


ف البدء كانت ... لا 


في عصر الزیف 6 والكذب » والدجل » والخداع ء 
قناع وقناع » فاننا نحتاج الى من يعلمنا كيف تقول 
لا ؟ 


من ايام الطفولة ء حتى أيام الشيخوخة » والى القبر 


قالوا لنا - وحن بعد في المهد : اذا خاطبك 
الكبار » فردد داعا : نعم ! 
اذا قالوا لك : تعال . 


۷ 


قل : نعم ! 

قل : نعم ! 

واذا قالوا لك : اسكت . 

قل : نعم . 

واذا قالوا : لا تصرخ . 

وهكذا ء كل شيء لا بد ان تقبله » وتقول 
«نعم» حتى نکون اطفالا جيدين » برضی عنا 
الجميع . ويحبنا ا یع » ويعطف علینا الجميع . 

و «نعم » هذه كبرت فينا » انتفخت » حتى 
غطت كل مسارات حياتنا . 

وكبرنا على ذلك . 


۸ 


ونفسهم الذين علمونا كيف تقول « نعم » کانوا لنا 
+0 
جرونا الى اليمين » فقلنا : نعم ۰۰ 


ثم جرونا الى اليسار » فقلنا : نعم .. 
ثم تركونا في الوسط » فقلنا ' نعم .. 


زرعوا في ارضنا جسم السرطان ٠‏ اسرائیل » 
وقالوا : ايام ان تقولوا « لا بل قولوا ' نعم . 


ثم نفخوا اسرائيل » بنفس الحجم الذي نفخوا 
نعم“ فينا .. حتى اصبحت اسرائیل ذلك البعبع 
الذي کانوا مخیفوننا به ايام الطفولة »لكي نقول 


نعم . 


فيل اخعلفت ایام الطفولة » عن هده الايام ؟ 


ان امتنا الیومبحاجة الی من کرت کیف تقول 
لا .. وان برسم ها الحد الفاصل ¢ بين لا .. ونعم . 


لمن تقول .: لا . 
ولن تقول .. نعم . 


إئ 
١‏ ۳ے ۱۹۷۳۲ 


ونعم د 
«لا .. »الجزء السالب من الحياة کا تمل 
( نعم ..» الجزء الوجب منہا : 


الحياة اذن سلب وايجاب . كل قوة جاذبة فیہاء 
تقابلها قوة دافعة » والتوازن هو التقابل بين القوتين 
فى الشدة والضعف . اما الفوضی فہی الاختلال بين 
قوة لا » وقوة نعم ٠.‏ 
۱ 


تلك هي «ستة » من سنن الکون. . 

ولأا « سنة» لاتقبل التغيير » فانك تجد ان كل 
«أشياء الحياة » ترتفع على دعامتين : لا.. ونعم .. 

فالمنظومة الشمسية تتمتع بقوة جاذبة قثلہا الثمس 
التي تجر الكرات الیہا - بینا تتمتع الكرات بقفوة 


ويوم يختل هذا التوازن » تقع كارثة كونية . 


وكا في « المنظومة » فی أصغر « ذرة » أا تبتني على 
جانب موجب يثله البروتون - النواة - وجانب سالب 
مله الالكترونات . والتوازن بين جذب البروتون ودفع 
الالكترونات هو الذي محافظ على وجود الذرة ۰ 

وکا في الذرة ¢ كذزلك في « وظائف الأعضاء » 


۱۳ 


ی0 
فالکائن ا لحي - حیوان ام انسان - في الوقت الذي 
يتص الطمام ویجذبه » فانه يدفع حثالته . وف الوقت 
الذي يجلب الاوكسجين » فانه يدفع ثني أو كسيد 
الک : 

وحتى في الأعمال الاختيارية ء فاننا نجد ان الانسان 
يقوم بعمل موجب » ويوازنه بعمل سالب » فهو 
يكسب الال » ويجلب الطعام في النہار بيا يدفع عن 
ننسه اب والارهاق فا اللیل .. 


وهکذا فان الحياة كلها تقوم على التوازت بين 
اا واا 

وااناس يعرفون أهية الوجب غالبا » بینا لام 
بن الو جت اسالب 

الام من ال جاذبية الآرضية » هو الغلاف الواقي . 
اذ ما قيمة الجاذدية اذا كانت تنتبي - من دون وجود 


۱۳ 


الغلاف الواقي - الى شد الانسا الى الارض من اجل 
صب النيازك عليه ؟ 

إن ارس رای كل الاج ماع ها متا 
۰ - الف نيزك من النيازت الكونية » کا يصب 
علیہا آلاف الاطنان من الاشعة الكونية القاتلة » 
وكل هذا يدفعه الغلاف الواقي .. 

وهكذ فان دور الغلاف الواقي - وهو دور 
السالب - اکبر من دور الجاذبية . 

وکا في الارض » كذلك في النظومة : الام من 
جذب الشمس » دفع الکرات اياها . وکا في النظومة 
کذلك في الذرة : الم من جذب البروتون » دفع 
الالکترون له ۰ 

انن..: فان عنصي اسب اق اطناء » تقوم يدور 
أكبر من دور عنصر الاجاب . ولذلك فان فلسفة 
الحياة هي التي تحتوي على السلب اكثر من الابجاب 
ان الحياة سلب اولا » وموجب ”نيا . 


تی 


ف «لا.. »قبل «نعم .. ٤‏ في الحياة كا في الاسلام 
وق الاسلام کا في الحياة 8 

فک لمة لا .. اله الا الله التي هي «حصن"'" » 

لاذا «لا ..» ولیس نعم ؟ 

لآن «لا .. » عادة هي الاشارة الاولی للانطلاق 

انها الضوء الاخضر الثورہ .. 

فن دون الرفض الطلق للباطل لا يولد الالتصاق 
الطلق بالحق ومن دون « اللا » لن تولد الحباة .. 

ان اجتمعات عن بادوار تتقلب فیبا الحياة ال 
روتين تتعود عليه » فتصبح فيها القم الزائفة جزءا 
من عقيدتها القدسة ولا يكن كنسبا الا اذا رفعنا 

: ورد في الحديث الصحيح عسن الله تعالی‎ )١ 

« كلمة لا اله الا الله حصني ومن دخل حصني من عذابي ˆ 


۱4 


أمامها لافتة کتب عليها حرف واحد هو : ولز.. » 
فن اللا نبدأ » والى «لا» ننتهي . 
هكذا كانت حضارات الانسان . وهكذا كانت 
رسالات الله .. 


Lh مط‎ 


لقد خلق الله آدم - أول انسان على وجه الارض 
ودفن في اعماقفه شہوات ورغیات تشکل ف موعبا 
« الايجاب » الدافع فيه . وكان بحاجة الى معرفة السلب 
ال‌انع . 

ولکن كيف یعرفه الله بطريقة لا ينسى ؟ 

القرآن يحكى القضية . 

» واد قلنا للملائكة کی اسجدوا لادم فسجدوا الا 
[بلیس آبی واستکر وكان من الكافرين 2 


1 


«وقلنا - * يا آدم انت وزوجك النة فكلا 
منہا رغداً حيث شندا و ولا .. » تقربا هذه الشجرة 
فتکونا من الظامين ۳ ۰ . 

لقد اخبر الله اللائكة في بداية الأمر أنه سیخلق 
خليفة في الأرض .. 

«واذ قال رىك للملائكة س : 2 جاعل ف 
الأرض اة 0 كين 

اذن فقد خلق الله آدم للأرض » فلاذا أدخله 
الحدة .؟ 

ذلك كان ضروريأ امرفة « اللا » التي كشف عنها 
في : «ولا تقربا هذه الشجرة *. 


وقد مر آدم بهذه التجربة المريرة جداً فدخل الجنة 
وعندما تجاوز حدود « اللا .. » سقط على الارض 


(۱ سورة البقرة ‏ 595 
(۲) نفس السورة ۲۰ 


۱۷ 


وهو يحمل آلا عميقاً لا يكن ان بنساه . 

وقد كلفته هذه التجرية اربعين عاماً من الام 
والضياع » والبكاء » فقد ظل ہاکیا على الأرض لمدة 
آربعین عاماً » قبل أن يلتقي بحواء ويبدأ الحياة على 
وجه الارض كخليفة لله فيها . 

وقد ذکر الله الانسان بهده التجربة » ور «لا, » 
التصودة فسا بعد ذلك قائلا : 

- :يا بني آدم .. «لا ..» یفٹننم الشطان کا 
اخرج ابویک من الجنة © 

فاول انسان بدا حباته بلا .. 

xk مذ‎ ٣ 
۲۷ الاعراف‎ )١( 


۸ 


مخرجہم من الظامات الى النور . 

کانت ( حضارتم ) اماهلية تضرب بارجلها في 
اعماق الارض . کل شيء کان من لون انکارم ٤‏ 
العلاقات الاجتاعية . النظم القائة . وحتى الاطة .. 
فکان مرود الطاغیة يتربع على العرش وحوله ا حباہ 
المرغة في الوحول والناس عاکفون على عبادة الاصنام . 
هو كلمة : دلا CC,‏ 

وبدأ » بابیه قائلا : 

- « يا آبت » لا تعبد الشيطان . ان الشيطان كان 

۱ 

لارجن عصیا ٠‏ 

واضاف : 

(۱) سورة مریم 


15 


- «اني اراك وقومك في ضلال مبین » 
وقال لقومه بصراحة 


- «اعبدوا الله واتقوه . ذلع خیر لک ان کنتم 
تعلمون . انما تعبدون من دون الله اوثنا » وتخلقون 
افکا . ان الذين تعبدون من دون الله لا یلکون لک 
رزفاً » فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له 
اليه ترجعون» ۳" ۱ 

وعندما حطم ابراهيم ‏ تنفیذا ل «لا...» هذه 
الاصنام وصمم رود علی احراق ابراهیم » ووضعوه 
في فوهة النجنیق استعدادا لقذفه في وسط النيران ٠‏ 
اللتہیة التي كانت تتململ في انتظ‌اره » استاذنت 
« ملائكة القوی » ربا ان یسمح ها بالذهاب لنجدة 
ابراهیم فسمح هم الله بذلك . فجائت اليه ملائكة 


ال١)‏ العنکیوت ۱۱ و ۱۷ 


اریام فعرضت عليه الساعدة قائلة : 
- يا ابراهيم مرا نقذف النيران بلریاح ونطفئها . 
فکان جوابه : 
و 


وجائته ملائكة .الماه » وعرضت عليه النجدة ۰ 
قالت له " 


مرا نطفيء لك النيران بمياه البحر .. 
فكان جوابه : 
008 


واخيراً جائه جبرائيل 0 وعرض عليه مساعدته 


وهو بين السماء والارض فكان جوابه ایضا : 
500 


؟١‎ 


ولهذه « اللاءات » القاطعة جاء الأمر الى النبران : 
«يا نار کوني برداً وسلاما على ابراهيم » 5 
Kk XK‏ كيه 
وموسی ایضا بدأ رسالته ب «لا .. » 
اما لفرعون وجبروته . 
وقالما لبنی امرائیل وخضوعبم للذل . 


ویوم ان وقف هو وأخوه هارون على فرعون صاحا به : 

« انا رسولا ربك . فارسل معنا بنى اسرائيل و 
دا .. » تعذبهم . قد جئناك بآية من ريك والسلام 
على من اتبع الہدی ۰ ¢ 


٦٦ الانبياء‎ )١( 
٤۷ طه‎ )۲( 


۳۲ 


ودوم ان تواجه مع السحرة «قال لم موسی : 


-« ویلک .. «لا» تفتروا على اللہ كنبا » 
0 


فیسحقک بعذاب وقد خاب من افترى "۳" » 
عاك 
ورسول الاسلام ايضا بدأ رسالته ب«لا.. » 
فقد قال منذ البداية ' 
- «..«لا2 أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون 


ما أعبد . و «لا» أنا عابد ما عبدتم . و «لا2 أنتم 
عابدون ما آعبد .. لم دينم ولي دين 0 


و«لا..» هذه رفعبا البي (ص) في وجه 


کا رفعبا في وجه قريش .. 
(۱) طه 5١‏ ۰ 
)٢(‏ الکافرون ٠‏ 

۲۲ ۱ 


كا رفعہا في وجه كل القم التي كانت تح ذلك 
العصر .. 

وطبعا انه م يقل «لا.. » ويختفي . انا قال 
۰ ووقف ورائها بکل صلابة وحزم . ش 

قاطا بصراحة مطلقة » وأعلنها » و صمل ورا ہا 
متحملاً مسؤولیتہا جمیعا .. 


«لا ..» أعبد ما تعبدون 8 


وبوم جاء شيوخ قريش الى عمه وقالوا له : 
فا ان ان 9-9 وسيب 
آلبتنا وافسد شباننا » فان کان بريد المال أثریناء . 
وان كان يريد التزویج زوجناه أجل بناتنا . وان 
كان بريد السلطان أمرناه علینا ٤‏ .. وجاء ابو طالب 
اليه » وعرض مقالة قريش لم بزد الني على قوله : 
تس دلا.. » 


۲٤ 


« والله لو وضعوا الشمس في ييني والقمر في 
يساري على أن آترك هذا الآمر ما تركته حتی 
يظبره الله . 
وبذلك اصدرته برائته الشاملة عن كل القع التي 
كان يخضع لا قومه .. 
الشركن ..» 
و ¥ K‏ 
لا مگ 
فقد عرضوا عليه بعد عقد البيعة له » أن شت 
معاوية في عرشه كوال على الشام 0 حتى اذا استقر 
حکه ء عزله » ولكنه رفض ذلك فور » وقال ٠‏ 
+ «لا..» لا اهادم في ديني » 
KK +x‏ فت 


Ye 


والامام الحسين ایضا بدأ ثورته ب «ل۱..» فقد 
عرضوا عليه كل مغائم الدنيا في مقابل تنازله تق 
القاومة » ولكنه اجاہم * «لا ..». 

- لا والله لا اعطيك بيدي اعطاء الذليل ولا 
أقر لک اقرار العبيد . 

ok XK‏ اه 

والسژال الآن هو لاذا * «ل۲»..۱ 

لاذا لا تبداً الحضارة بالا جاب ؟ بنعم ؟ 

ان رفض الامر الواقع هو - في الحقيقة - طريق 
للتغلب عليه . 


- :قل« لا .. » للدنیا » ستراها تتمرغ على 
رجليك . 


وقل - : ٦‏ للسلطان » ستراه پبصبص على 
باب دارك . 


۳۹ 


بطلب ودك ۔ 


وقل-:«لا..»2 لاي انسان تراه د 

د استغن عن شئت تكن نضيره واحتج ال من 
شئت تكن أسيره » 

هذه سنة الحياة ٠.‏ 

وقي محال الحضارة > هي كذلك سنة قائة . فلا 
يمكن شاء اية حضارة الا اذا جرى كنس كل أثر 
للحضارة السابقة . اما کا لا یکن وضع حجر على 
حجر الا اذا نسفنا أطلال ار السابقة . 
دلا ..» في وجه کل الأشكال القائة . لآنه ه حضارة 
كاملة » تواجه کل آشکال الحضارات البشرية الزائفة . 
على « نعم“ کطریق الى دلا . 

انه يقول * «كلمة لا إله الا الله حصني فن دخل 


۷ 


حصنى امن من عذایی » 

« فلا له » هي البداية . 

ثم يتدرج الاسلام في دائرة ١‏ لا. « قائلا : 

--«ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل 
وأضاوا کر 

اولا تقبع اهو اء الذين کذبوا بآياتنا 04 والدين لا 
یومنون بالآخرة وم بربهم يعدلون . 

٭ قل : تعالوا اتل ما حرم ربک علي : ان 
۵ مه بقع ENE‏ اسان سب 
دلا .. > تقتلوا اولادم من املاق - نحن نرزقم 
واياهم ‏ و لا .. »> تقروا الفواحش - ما ظیر مشا 
وما بطن .. و «لا .:» تقتاوا الشين اي حرم الله 


الا بالق . 


(۱) الائدة ۷۷ 


۲۸ 


ذلع وصاع به لعل تعقاوت . 


و «لا..» تقروا مال اليتيم - إلا بالتي هي أحسن 
حتی يبلغ أكده 2 واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا 
نكلف نفسا إلا وسعھا . واذا قلم فاعدلوا » ولو کان 


۳ قربی ¢ ولعہد اللہ اوفوا ۰ 


«ذلكم وصاع به لعل تذکروت 5 
وان هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه و دا .. » 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله . 


«ذلكم وصاع به تقو ر 


فوصادا الله - لكي نعقل ونتذكر ونتقی ب تدور 
هپا في دائرة «لا..» والامتناع عن الوبقات .. 


هکذا في العلاقات الاجاعية » والقضایا الشخصية 
)١(‏ الانعام ۱۵۲ ہے ۱۵۵ 


۳۹ 


و کذلك في الساوك الاجاعي : هناك دات « لا .. » 


٭ یا اا الذين آمنوا .. «لا..» بسخر قوم من 
قوم - عسی ان یکونوا خيراً منهم - و «لا .. » 
تساء من نساء ‏ عسی ان يكن خيراً منبن - و «لا.. » 
تلمزوا (تعیبوا) انفسکم . و «لا .. »تنابزوا 
بلائقاب بئس الامم الفسوق بعد الایان » ومن لم يتب 
فاولثك هم الظالون . 


- ہ یا ايها الذين آمنوا .. اجتنبوا كثيراً من 
الظن - ان بعض الظن ام - و «لا ..» تجسسوا. و 
١لا‏ .. ۰ يغتب بعضع بعضاً - أيحب آحدع آت 
يأكل لحم أخيه میتا فکرهتموه ؟- . واثقوا الله » ان 


0 


الله توابرحيم»” 
ورغم أن الاسلام لا بنسی نعم » ¢ بل یضع 


۱۲ - ۱۱ الحجرات‎ )١( 


ايجايا امام کل سلب » ویعتبر الومنین ا حقیقیین ثم 
الذن يتمسكون بكل ما في الاسلام - من . لاو 
نعم قائلا : 

- « الذين يتبعون الني الامي الذي يجدونه مكتوبا 
عندم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف » وی می 
عن المنكر . ويحل لم الطيبات » ويحرم عليهم 
ا حبائٹ » ويضع عنهم إصرم والاغلال التي كانت علیہم 
فالذين آمنو به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
انزل معه اولئك م المفلحون »۱۳ 


رغم ذلك » فهو يركز على «لا .. »في الدرجة 
الاو لی . 

ماذا ۴ 

ریا لآن الايجابيات في الانسان غريزية ء لا يحتاج 

۱۵۷ الاعراف‎ )١( 


۳۱ 


| فیہا الى « التذكير » . فالشهوة الجنسية تشتعل في كل 
انسان - حتی الوحش - وهي تدفع بصاحبہا الى 
البحث عن الجنس الآخر » ولا يحتاج في ذلك الى 
الشحذ المتواصل » اذ يكفي ان يفكر الواحد منا في 
الجنس لكي تندفع ةن قرو ات اط و 
دمه » وتقوم باتقلاب في کل خلية من خلاياه . 
ولكن ما يحتاج اليه الانسان هو طريقة مقاومة 
« هرمونات الجنس » الندفعة حتى لا تسقطه في العاصي. 
فالشاب الذي تسيل شپوته - وهو يطالع سيقان 
الفتیات العاريات - لا حتاج الى من بقول له : عندك 
شروة مندفعة . وانما يحتاج الى من يقف في وجه 
قائلآ له : لا.. لا تحاول ان تنہشہا كالحيوان .. 
والتاجر الذي يبحث عن مصادر الثروة مدفوعا في 
ذلك بدافع شهوة الال ويجد أمامه صفقة رابحة في 
تہریب اطروئین » لا يحتاج الى من يقول له : ا ال 


۳۲ 


شي رائع أبحث عله . وام يحداج الى من يقول له - : 
وهكذا فإن الانسان من حيث الغرائز يبدو کال حیوان 
من ابهابياته الغرائزية ء لكي لا ينطلق فيا كالحيوان 
ينتبي الى ساب حتى يكون ذا نتيجة : 
مثلا _ الصلاة : هذه العملية الايجابية » لا بد ان 
تنتبي الى عامل سلي ينع الانسان عن الفحشاء والمنكر 
- ان « الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنكر » 
فالصلاة لا بد ان نع الحرص . وقنع الجزع » 
وتصبح « لا .. » مطلقة آمامپا 7 
دان الانسان خلق هاوعا . إذا مسه الثم 
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٥٤ العنكبوت‎ )۱( 
۳۳ 


جزوعا . وإذا مسه الجر منوعا الا الصلین الذین هم 
على صلاتهم دائمون» ۱" 
ومثلا - الصوم : هذا العمل الايجابي » لا بد أن 
ینہ هو الآخر الى عامل سالب بزدع ف الانسان 
١‏ التقوى »التي تعنی « ا ذر » الدائم ء و« لا.. » منتصبة 
- ٭ ياأيها الذین آمنوا .. كتب عليكم الصیام کا 
کتب على الذين من قبلكم لملکم ‏ تقون '' 


ومثلا - الحج : هذا العمل الايجابي العظيم يجب 
ان يعطي الانسان - كذلك ۔۔ شحنة سالبة ضد کل ما 
يخالف انسانية الانسان . 


-ه الحج اشہر معلومات فن فرض نين الحج ف 


زفق العارج ° ۲۶ 
)١(‏ اليقرة ۱۸۳۴ 


دا .. رفت ,و لا ..» فسوق . و« ..» جدال 
في الم »۱ 
xk XK‏ ٭ 

ولان « لا ..» هي فلسفة الهياة . وانطلاقة كل 
حضارة » فان الاسلام يعتبر الاکثر التصاقا بلا في 
مواجبة الفردات والثهوات » الأكثر استحقاف 
لرضوان الله .. 

بل ویجعل « الحرمان » هنا في الدنیا سببا للغنی في 
الآخرة » ويقول ... على لسان السيدة فاطمة الزهراء 
(ع) بت مرارة الدنيا » حلاوة الاخرة ۰ وحسلاوة 


الدنيا » مرارة الآخرة » . 


ان الحرمان » هو منبت ابر » فحرمان الرجل 
نفسه من ماله هو « الانفاق » الذي یقول عنه الله : 


۱۹۷ البقرد‎ )١( 


۳ 


- «لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما نحبون» ۲٩‏ 

وخومان الاضنان من لوطن فی سیل الله 
هو « امجرة » التي بقول عنها الله . 

«الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل اللہ 
بأموالهم وانفسہم اعظم درجة عند الله »۳ 


وحرمان الانسان نفسه من الحياة هو « الجباد » 
الذي يجعل الله جزائه الجنة : ع( 


« ان الله اشترى من المؤمنين آنفسپم وأمواهم 
بان لهم الجنة » یقاتاون في سبيل فیقتاون ويقتلون» " 


+x‏ كما 


(۲) التوية ۲۰ 
5) التوية ۱۱۱ 


وهکذا : في البدء كانت لا ..» 
وستبقى فى الختام ہلا ..». 
دلا إله إلا الله » 


۱۹۷۲ ۳۷ 


۳۷ 


